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الاحفاد(1)

الشمبكة(-القصيدة)ويوسف!معدي

انت!الاحفاد)قصبضدقيفي،لموسفسعديمع

الاربعين،جاوزهـ!اداترىكدن،متلاالدورانفينهـدخل

علىجلسى،وحزنحكهـمةعينيهوفي،شيبشعرهفي

وتدخلالالسماكتأتي،للموجشبكتهوالقىانبحرقارعة

،تبقىوهكذا.يمنعهالا،تخرجانأرادتواذا،سعيدة

حريتها.للاسماكوتيقى،ملقاةال!شبكة

بدوارشبيهخاصاغراءذوقصيدةفيالدورانان

يكمنا،غراء:آجمحرابخطرشبيهخاصخطروذو،البحر

واتخطر،مسبقةلتسوكبلاالمفتوحةالكلاماكلكانيةفي

.بالذاتالامكانيةهذهفييمكن

،ليستكمودت،ج،كثناء،ورةالدالقصيدةانورغم

.وتمرسباتقانهنااستخدمهاانهالا،سعديابتكارمن

لأ،السيابشا!ربدر،ب"الكظ!ناضمطاهذابدأفقد

عليهفبنىسعديواخذه،جعفرأدشيخحسبارهوكلو

يوسفبنالاخضو"مجموعةؤيمقصائدهمنالكثير

خان"قصيدتهالى،خاصبشعكل،نشير،"ومشاغله

بعضفيإشكلاهذاعلىحافطانهكى،،"ايوب!ا

،خصعوصا"حسسنفائقجدأريةتهـحت"مجموعتهقصائد

اسمها.الجموعةزأخذالتيالقحسيدة

!-ي،الخطرمرحلةتجاوزقديوسفسعديوان

السعبد.مدارهفيودخل،القصعائدمنالشكلهذأمثل

نوافذؤيهالترك(الشبعة-اتقصيدة)يكتباد،فهو

صعبا.منهاالضفاذكانولوحتىللحرية

ورنجتمهمااآدورةالشاعرييبدا،الاولالمقطعفي

عنىمفيتثمالرمانزهرةفيادخلتني"بسرعة

مدينةالتويجفياؤتح..واللقاحالتويجةبينوت!ركتني

."وووي-ظه

ل!5

وتثتمل،بالولادةتبدا،سريعةزمنيةدورةانها

اتخصب:-الجنسعىإرةالشاعرفيهاوهـحتعمل.فجأة

.(،التويجفيافتح"

بعد،الاولايق!اعهألىيعودانالشاعريلبثلاثم

اكثر،بتفصيلتأتيعودتهلكن،ختمهبانهيوحىان

البحار)قوهذا(الرمز-الجضس)رتصوفيوامعان

الرحالةماجدابن،صوتهاوماجدابانصدى(الجد-

الىالبرل!يجمعالعربيالخلإجحمنانلطلقالذيالعربي

وحيزوم.البحر/عبابسفينتهبحيزوميشق،البر

(،البحربنتواد.(الفحولة)-(الذكر)هوالسفينة

النمطفةبينحائرونالعراقيونوالاحفاد.الاتنىهي

بل!تبدو،الخليجطرفيبيناللقاحعمليةان.والانثى

الجامعة.النطفةهوالبحروكأن(الجد-البحار)

غريب،طائريتدخل،فجأة،الثالثالمقطعفي

لموضوعمقا.بلاعاريا،ا.و،عرالشلانهيب:صوتغريتدخل

الحعجربينمتأرجحا.الموضوعتي،الشاعرانه:الخارج

السفينة:الدوراناىالبحاريعودثم.والمصفور

يجدولا.البريخبو.حضرموتتخبو.تناىالخشبية

مملكته.عليهاويشنيينتخبهمامحارةسوىالبحار

المقطعفي)تانيةيعودالغريبالطائرهودافا،ثم

بينمتأرجحةةهيهيتبقىعودلم"لكن،(الخامس

ةببغماءكلامفاملام6واليقينالوهمبين،اوالسرابالغيم

نطقتوأن"حامتت!طلالبيغاءانغيركثيراقانا"

.الكاذبالجملانه."اخبرا

على)متأرجحةلكنهى،،الدإورانالىالسفينةتعود

-اليأسوبين،فذةالنل-الاملبين(و67مقطعين

؟اليأسالىالاملصنالدورفيضقالالاهذاكيف.الجدار

العودةثم..المفاجيءالانتقال؟الاملالىاليدسومن

.؟المتاهةالبحرالىالاخيرة



مرتبكاتعودأنتللبحر"

الايفاعيبإخح!يث.."..ونثنويهتنثمرهوالعمر

ذلعود،واتطقمه،وحشمةاكثرألجحر!لون.ذروتهساويالأ

لاف،ا)دورةل!!.كلهزومملكعودةهىصخصرموتالى

ع9بايقتونا،ا،حفاداتدهم:جدلمدمنتكل-ححتى،تنتهي

."لىجدادعا"نإمهتفو،لفرحا

...مفتوحةدضبقى،القصيدةتقفلو...

برين؟بينال:حخريحممعكيف

ماجدابنهكذا

برين؟بمنالجحريفصلفكي

ماجدابنهكلذا

؟با)د.وراننبدأاير-نمن

تكهى؟اينمن

.ليولس!!لمسعدبم!الشبثة--ةالورصيد)شرهوهذا

انالت؟اصرأةاايية)!أ

قريةفيكعرس!محتمثدبزإبمشوفي

جذبك،وناعهـمما،هادئا،بيدكيآخذلرىعدندكاناذا

،الشاطيءرملالموجة*ت-حذبكما،ألدافىءموجهالى

طبوإمقرع:قريةفيعرلمىمثلمؤتلقار،تهـيكشوقيفأن

"..!الكلماتفاتحةلانك"،التواليعلىلامراتثلامن،صغيرة

مثش.."..بينهنمنلأنك"-.".النساءلان"-

.فيوسئد.زيآلنساءفيسيدتي":أعذباألابتهالينطلق

.ادقصيدةلبداية،اولاقتراحهذا:(،الضضجر

،ال!كطرل،الشماعرلعود،العذبألابتهالهذابعد

شجراليمىمأ:(ةلسيدا-لحبيجمةا)ممااتباكرلااصنشيء

،يقعالخيبةيخشىحين،ثم.الهةويسألمطراويسل

الخطرامامصغيرطةلىيقبضةكشبب"بريءتهلأ!يدفي

وردز--يايقظتلمنوحيذااصحنىفسوفوالا..-."

!ؤولىحو..لالهصولكش-اللهيرتدندكم!،وارتدتني

."..اقول

!ىتمملحىين،خظرمزلقفي،هناالشاءريدخل

ص!وبهوتزداًد.ثانهيةكرهـهلثم"..فسوفوالا"

اللهارتداء"وقديمةم!دةبصورةيسىعينحىنموقفه

ك!ء!،ذلكبعد،يعرف،شوفيلكن."للفصول

عل!هواءينامكمان،الارضقبلهماتكنلم":يبتكر

.."تفسرلاغامضىةواشىجماءزهرتدن

قصيدتكزجدألملمادا،صد.يقييا،ثالميةأصرضم

.؟القدماتكلوتنسى،هنامن

ثانية،التورازب"فييقعالشاعراجديلكنن

..الكلمةكإنتالبدءفي.."..اللهفاسمضومضوابتدأت"

انتوانك"متعبة،لكنها،!ويةبايقاعاتذنكيتبعثم

الختامانت:والعمقلةالبدا

الحبيبةواصمضبا)ضمصماءقه!لأ"

"ا)---يب"راءضيالممى،ءا!ول

الىألى؟فيجمى-حثمراذأتحىيءرلىجةالي"الصموراو

!قت!-دلى*عاش!!ةالانانط...

انمذرلر-طة"عخبفيال!حفؤةترؤيائتظرتك..

ج-دف--يوالايقاعاتأ!!-ور.هذهاتض:عاذ،يوانت

لي-،تؤ-يقذهحرر،الجسدهذأمنوازتخبهط،القحميدة

الممش-وهاءا،لم-ور،إنيةفيوقعضيولأ،بنائهـ،ءلىلىقمثرلاذلك

رلافيشوقحم!-دذان،اللاحظ-من،اذ.آلقص-دةلجمال

الص-طرها.،منهـ-نازكثسراعأزتزرممضمإ-حأزكبرونم:بة،ء

.رلم!حمإاندون،اخرنمنامانمفيوزرعهـ-،،اماكنهما

.القص-دةفييذكرتغميهـا

تنهوجعلهاكل!ا،إلمقصيدةماالىميالا!ا،،زقحهوهذا

،،جعل،ممو1،اكشولاأودورلواؤ-"-،:ةلبراتات!النباكا

قرية.فيعرسمثل،اوواحدوترءلىرتنولمعماتاشبه

---يلمعنىمعن!يف،العجمباشدزمجبؤانك

.هـذهاخذت!ملو:قضينمتضايىنتولي،يرتدان،متقاربين

أ)كتابة"ونسيت.نعدمتهحرفاولوعحيناك":ا!صورة

الابجدلي،الفكلالحبيمحوحيثافىيانءذوبةلوجدت

"ؤغرفينكانتظر":الصورةبهـذهمزارنتهاو..اهلىو

الجي،زم-يأتخطهبذالوجدت"المدرلىمةكتبفيلصفا

ولغاتها.ورموؤهاى-ورهافيذنلقصجرالمت!

،اتقصيهـةبهاتختتماتتيا،سمضمنالضثهةتلكتبقى

مفاتي-حبيدهلئثماعرانصلاقأقاعدةزكونانيحمحوالتي

'.قصيدتهفينثرهاالتيثضلكواسرةجميلة

زوهماأافصديقر!بلت)!(

الخطرانفعلىوالضحكلحودألياس

منافذءليكسدالمكاءلان،الضحكصتنفجرحين

الالضءظبوجهه،امامكواقفا،لحودالياستجد،القلب

قومو،بعيدخيما-الخطر،ءلىمسافاتارفعء،علىالمضي

وقع،اذاأز"حلمو!ووجريئةومضحكةشصريبةبحركامن

حضمه.ض،اريجدلنربما

يفشأز"،مغامر،آق!--دةاهذهفي،،عرالشى

يغامرزالمااز"."أنيدانبلبالسلىف!إهيات"!بموعته

.اخسرانواللرليححى،بدون،وأحلأ"ةؤصةد،صبدهتبكل

كلها/آلراكبيحرقا،الشاطى،عاى4مرالصببليلمقياذوهو

ءاحيانا.شيللاا1ازرطروربمما

اول.الركامرونكثير"الركامسيات"مزصإدةفي

،منضمقةغيرهيالازقاض!ذه:عنوانهاهو)هامفتاح

اجدلالذ)ك،منسقةغيركونهامنزأتيوأهميت!،ا

نابم!نى،أ)ورص-دةلمور،طعصغ!رةإنعن،ولوء-عمبررا

ركاما.*ةكونانيرجثااالمنسقالركام



حت-ىالحبببةالع!أؤ-هـازتتجيءحتىالحبيبةوانتا

"يعا!هـالحه-،م

:الارماءات!ذهمناكثيرالقصصدةفيوأجد

شبب"ثد،والمعانيؤصمورواللاسما!وثدهناك

مصبوغة،الوجوه:(سبرك)بأي4شبباوكرن!البأي

ل!والافعالممسموخةمكالالا!،عمداووةهـووروعالمهـ-،

:العقولضديهمنصيكل"والمسمرح،بطبيعتهـ-،تمارس

احذية"-"اليومهذااسهالكلنيشكونكاعزون"

أؤت-رلسرالفخمالرجل"-"تومااربشىاوؤوقبا&ة

واقعدهاالارضواقام-"البقرةواغتصمسراوحماامرأة

.."ازال،زالخازوقفهىقاوالهزازالكردصيفوق

."رك!ص!-لاعس-مس"هـ-وهن،الشاءرو

وئضحك.برعانهوالسيركلاءمس/يهمماان

عل-ىيمصحكانه.الحياةساويةلالسا.خرالوجهانه

ض!حكت:اننيواشسهد.انفمصم،علىيضحكنا4زوكدنفس"

مفاتيحها:ؤرأتحينووررة،ا)ورص!دة!رأتاحبنمرة

."اءنلتزانيةمكاانلاعلامزرقاللقلأا":.(1)!بمرمفت،ح

،(.الوطنيالمناضل!وا)جلديالديك.)))7(رقممفت،ح

اديركاولا.إ)تزامحنام!،زيةأعلانرروزووواللظلرقمال!

سذهلمسالمفاتيحهذهولا،الوطى:يالمضاضلهـوالبلدي

.ةقحسبدلا

:القصصدةالىاذننمسرر

قالصدبركامياتاهـيم،توصقالصدركاميات

خا-ئفا:هازئا"قلقا،الرهـ،مالى3،مالرصنا)ء،ئد:مالمحهد

منالفضاء،مطرودا،ابراريأاوالتاريخؤلواتمنالعائد

ثم،"المةروشةا)نتس!*تحبفيلث،وم!رأؤبر"لجمسمتأصر

.هذا.والنشمازوا)خصةالقاقاو"،رعلىالذبيح!صم،ءهليبد؟أ

لافاحياناأ؟!محكتخيرمخنوقةاصواتايصدرالثكناء

تخرجؤقد،صخارجها.!حيركلنتخرجمحلييعيةغيراصوات

احمصاصرفيكوتثير،نإفمخذارينص"ن،اوالابطبنتحتصن

وذلك،خالتارمجدوىولاالشعرجدوىلاةاللاجدوى

التاريخحشرفي:صيقوعاءفيا(ت،ريخرموزبتكديس

الاحلامقصر،لمراميكسا/،؟وبا:مفروثرقبرفيكهـله

،بيارز،ءالحمرا،يردلبىأ،فوخو،نموا،يا-لش!تو

."..بيروت..الت،يبر،الم!ياب،1)لمكنج،الاند)س

انها،الدماروردةانها،المقصودةهىبيروتاان

احرورصهاوصائفلهىصماحوماوكلم،الذبيحةالعهـوس

.لدهـويا

اضبقاللقةزبدوحتىاللاروعقولاللعبيستمرثم

.وافكارهواجسمنتحملهمم!ا

يىصتفرغهحهارأ2ابصرتانهاالءمحريالطفلإقول"

اإوجزبد

ور-رغاستذبراالجحرحمارالبحرياث--خاويس-ب

."ترابىونارا

هـنالاخيرالمقطعفيانغىالصصهيسمتعبدالحشاعرلكن

منإخةإاتتصذىوحصث،،هةالفكترزقيحيحثا،التهحمهدد

طويلة:ناربعدادرانها

اؤغرءلمو،وصفتحامتعلقاالصدفيجسممهفي"

الدكأ-،ى

:تانرصومابتوتلامر

و،دمةلبي!اعاعلبةفيحمامة

."الجيرانجةدجاةوقأمحينيم!ااخضرودريئ


